
ي ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي أَمَّا بعَدُ ، فأَُوصِيكُم أَ 
بتَِقوَى اِلله عَزَّ وَجَلَّ " يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ  كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّ
قُونَ   " مِن قبَلِكُم لَعَلَّكُم تَ ت َّ



أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، لَقَد جَعَلَ اُلله تَ عَالى لِرَمَضَانَ 
لاقٍ وَبِدَايةٍَ ، مِنهَا يَشرعَُ الدسُلِمُ نقُطَةَ انطِ 

عِيدَةِ  الَّذِي يرُيِدُ أَن يَصِلَ إِلى النِّهَايةَِ السَّ
وَيبَلُغَ الغَايةََ الحمَِيدَةَ ، أَمَّا نقُطَةُ الانطِلاقِ 
وَالبِدَايةَِ فَهِيَ الِإيماَنُ ، وَأَمَّا النِّهَايةَُ وَالغَايةَُ 



ا مَا بَيَن ذَلِكَ فَ هُوَ الدنَُافَسَةُ فَهِيَ التَّقوَى ، وَأَمَّ 
وَالدسَُابَ قَةُ وَالدسَُارَعَةُ ، وَلِذذََا نََدَى الكَرِيمُ 
الرَّحِيمُ سُبحَانوَُ عِبَادَهُ الدؤُمِنِيَن لا سَائِرَ النَّاسِ 
فَ قَالَ : " يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ 

يَامُ " ثم قاَلَ سُبحَانَ  وُ : "  كَمَا كُتِبَ عَلَى الصِّ



الَّذِينَ مِن قبَلِكُم " ليَِستَشعِرَ الدؤُمِنُونَ 
الدنَُافَسَةَ فِيمَا بيَنَ هُم ، وَالدنَُافَسَةَ فِيمَا بيَنَ هُم 
وَبََقي الأمَُمِ ، فاَلدنَُافَسَةُ مَطلُوبةٌَ ، وَالدسَُابَ قَةُ 

ذَلِكَ  مََمُودَةٌ ، وَالدسَُارَعَةُ مََدُوحَةٌ ، وكَُلُّ 
لٌ عِندَ اِلله وَمُدَوَّنٌ في سِجِلِّ الَحسَنَاتِ "  مُسَجَّ



فَمَن يعَمَلْ مِثقَالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَ رَهُ " وَعَلَى ىَذَا 
وَلا شَكَّ أنَ َّنَا  -أيَ ُّهَا الدؤُمِنُونَ ، فإَِذَا أَرَدنََ 

أَن نقَطِفَ الثَّمَرَةَ الحلُوَةَ وَنَصِلَ إِلى  -نرُيِدُ 
ةِ وَنَسعَدَ في النِّهَايةَِ ، فَ لْنَبحَثْ عَن مَدَى الغَايَ 

إِيماَننَِا وَتَصدِيقِنَا بِاَ جَاءَ في كِتَابِ ربَنَِّا وَسُنَّةِ 



نبَِيِّنَا ، وَلْنَسأَلْ أنَفُسَنَا مَا حَظُّنَا مِن جَعلِ 
ذَلِكَ الِإيماَنِ وَالتَّصدِيقِ العِلمِيِّ عَمَلًا 

إِلى وَاقِعٍ مَلمُوسٍ ؟! لَقَد  مُشَاىَدًا ، وَتََوِيلِوِ 
َ أَنَّ مِن  أَعَدَّ اُلله تَ عَالى الجنََّةَ لِلمُتَّقِيَن ، وَبَ ينَّ
صِفَاتِِِمُ الدسَُابَ قَةَ وَالدسَُارَعَةَ وَالدنَُافَسَةَ ، قاَلَ 



تَ عَالى : " إِنَّ الأبَرَارَ لَفِي نعَِيمٍ . عَلَى الَأراَئِكِ 
وىِهِم نَضرَةَ النَّعِيمِ . ينَظرُُونَ . تَعرِفُ في وُجُ 

يُسقَونَ مِن رحَِيقٍ مََتُومٍ . خِتَامُوُ مِسكٌ وَفي 
ذَلِكَ فَ لْيَ تَ نَافَسِ الدتَُ نَافِسُونَ " وَقاَلَ تَ عَالى : " 

سَابِقُوا إِلى مَغفِرَةٍ مِن ربَِّكُم وَجَنَّةٍ عَرضُهَا  



ت لِلَّذِينَ آمَنُو  مَاءِ وَالَأرضِ أُعِدَّ ا كَعَرضِ السَّ
بَِلِله وَرُسُلِوِ ذَلِكَ فَضلُ اِلله يؤُتيِوِ مَن يَشَاءُ 
وَاُلله ذُو الفَضلِ العَظِيمِ " وَقاَلَ سُبحَانوَُ : " 
ابِقُونَ . أُولئَِكَ الدقَُرَّبوُنَ . في  ابِقُونَ السَّ وَالسَّ
جَنَّاتِ النَّعِيمِ . ثُ لَّةٌ مِنَ الَأوَّلِيَن . وَقَلِيلٌ مِنَ 



عَلَى سُرُرٍ مَوضُونةٍَ . مُتَّكِئِيَن عَلَيهَا الآخِريِنَ . 
مُتَ قَابلِِيَن . يَطوُفُ عَلَيهِم وِلدَانٌ مَُلََّدُونَ . 
بَِِكوَابٍ وَأَبََريِقَ وكََأسٍ مِن مَعِيٍن . لا 
عُونَ عَنهَا وَلا ينُزفُِونَ . وَفاَكِهَةٍ مََّا  يُصَدَّ

رُونَ . وَلَحمِ طَيٍر مََّا يَشتَ هُ  ونَ . وَحُورٌ يَ تَخَي َّ



عِيٌن . كَأَمثاَلِ اللُّؤلُؤِ الدكَنُونِ . جَزَاءً بِاَ كَانوُا 
يعَمَلُونَ . لا يَسمَعُونَ فِيهَا لَغوًا وَلَا تََثيِمًا . 
إِلاَّ قِيلًا سَلامًا سَلامًا " وَقاَلَ جَلَّ وَعَلا : " 
وَسَارعُِوا إِلى مَغفِرَةٍ مِن ربَِّكُم وَجَنَّةٍ عَرضُهَا 

ت لِلمُتَّقِيَن . الَّذِينَ ا مَاوَاتُ وَالَأرضُ أُعِدَّ لسَّ



رَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالكَاظِمِيَن الغَيظَ  ينُفِقُونَ في السَّ
بُّ الدحُسِنِيَن .  وَالعَافِيَن عَنِ النَّاسِ وَاُلله يُُِ
وَالَّذِينَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً أَو ظلََمُوا أنَفُسَهُم 

استَغفَرُوا لِذُنوُبِِِم وَمَن يغَفِرُ ذكََرُوا اَلله فَ 
نوُبَ إِلاَّ اُلله وَلم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَ عَلُوا وَىُم  الذُّ



يعَلَمُونَ . أُولئَِكَ جَزَاؤُىُم مَغفِرَةٌ مِن رَبِِِّم 
وَجَنَّاتٌ تََرِي مِن تََتِهَا الَأنهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا 

أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، وَنعِمَ أَجرُ العَامِلِيَن " أَجَل 
إِنَّ العَاقِلَ الفَطِنَ يُسَارعُِ إِلى الدغَفِرَةِ بَِلَأخذِ 
بَِِسبَابِِاَ ، وَذَلِكَ بَِلدسَُارَعَةِ في تَركِ ما نهُِيَ 



عَنوُ وَحُرّمَِ عَلَيوِ ، وَفِعلِ مَا أُمِرَ بِوِ وَوَجَبَ 
يعِ الدحَظوُراَتِ  عَلَيوِ ، وَبَِلتَّوبةَِ مِن جََِ
يِّئَاتِ ، وَمَن كَانَ كَذَلِكَ فَ هُوَ  نوُبِ وَالسَّ وَالذُّ
مِنَ الدسَُارِعِيَن إِلى الجنََّةِ ، لَأنَّ مَن غَفَرَ اُلله لَوُ 
فَ قَد رَضِيَ عَنوُ ، وَمَن رَضِيَ اُلله عَنوُ أَمِنَ 



العِقَابَ ، وَنََلَ بِرَحَمةِ اِلله الَأجرَ وَالث َّوَابَ ، 
سَارَعَةِ ، مَن كَانَ عَابِدًا فَ لْيَزدَدْ فاَلَله اَلله بَِلدُ 

رًا فَ لْيَ تُبْ  وَلْيَستَكثِرْ ، وَمَن كَانَ مُقَصِّ
وَلْيَستَغفِرْ ، فإَِنَّ كُلاِّ عَلَى خَيٍر إِذَا صَلَحَت 
تُوُ وَارتَ قَت هَِِّتُوُ وَصَدَقَت عَزِيمتَُوُ ، أنَفِقُوا  نيِ َّ



رَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ، وَاكظُمُ  وا الغَيظَ وَاعفُوا في السَّ
بُّ الدحُسِنِيَن  عَنِ النَّاسِ ، وَأَحسِنُوا فإَِنَّ اَلله يُُِ
، وَأَكثِرُوا مِنَ التَّوبةَِ وَالاستِغفَارِ ، وَاحذَرُوا 
العُكُوفَ عَلَى الَخطأِ وَالِإصرَارِ ، آمِنُوا بَِلِله 
إِيماَنًَ صَادِقاً يوُرِثُ عَمَلًا صَالِحاً ، وَحَاسِبُوا 



نفُسَكُم قبَلَ أَن تَُاَسَبُوا ، وَتَ زَي َّنُوا لِلعَرضِ أَ 
رُوا أَنَّ الكَيِّسَ مَن  الَأكبََِ عَلَى اِلله ، وَتَذكََّ
دَانَ نفَسَوُ وَعَمِلَ لِمَا بعَدَ الدوَتِ ، وَالعَاجِزَ 
مَن أتَبَعَ نفَسَوُ ىَوَاىَا وَتَََنََّّ عَلَى اِلله الَأمَانِّ ، 

رءُ في ليَلِوِ لم يُ زَاحِمِ القَائِمِيَن ، وَلم وَإِنَّوُ إِذَا الدَ 



رْ  يُسمَعْ لَوُ دَوِيّّ بَِلقُرآنِ مَعَ التَّالِيَن ، وَلم يُ فَطِّ
صَائِمًا ، وَلم يَكُنْ لَوُ سَهمٌ في عَمَلِ بِرٍّ ، وَلم 
يرَفَعْ إِلى اِلله كَفِّا بِدُعَاءٍ ؛ بَل قَضَى شَهرَهُ نَومًا 

لِلفَرَائِضِ وَوُقُوعًا في الدحَُرَّمَاتِ وكََسَلًا ، وَتَركًا 
، وَمُتَابَ عَةً لِسَاقِطِ القَولِ وَفاَضِحِ الصُّوَرِ ، 



فإَِنَّوُ لا قِيمَةٍ لِحيََاتوِِ حِينَئِذٍ ، أَلا فَ لْنَ تَّقِ اَلله 
وَلْنُسَارعِْ وَلْنُسَابِقْ ، وَلْنَصبَِْ وَلْنُصَابِرْ وَلْنُ رَابِطْ 

اِلله عَزَّ وَجَلَّ إِذْ قاَلَ : " ؛ امتِثاَلًا لَأمرِ 
وَسَارعُِوا إِلَى مَغفِرَةٍ مِن ربَِّكُم وَجَنَّةٍ عَرضُهَا 
ت لِلمُتَّقِيَن " وَقاَلَ  مَوَاتُ وَالَأرضُ أُعِدَّ السَّ



سُبحَانوَُ : " سَابِقُوا إِلَى مَغفِرَةٍ مِن ربَِّكُم وَجَنَّةٍ 
مَاءِ وَالَأرضِ أُعِ  ت عَرضُهَا كَعَرضِ السَّ دَّ

لِلَّذِينَ آمَنُوا بَِلِله وَرُسُلِوِ ذَلِكَ فَضلُ اِلله يؤُتيِوِ 
مَن يَشَاءُ وَاُلله ذُو الفَضلِ العَظِيمِ " وَقاَلَ 
تَ عَالى : " وَاصبَِْ نفَسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدعُونَ 



ربَ َّهُم بَِلغَدَاةِ وَالعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجهَوُ وَلَا تَعدُ 
نيَا وَلَا تُطِع  عَينَاكَ عَنهُم ترُيِدُ زيِنَةَ الحيََاةِ الدُّ

مَن أَغفَلنَا قَلبَوُ عَن ذِكرِنََ وَات َّبَعَ ىَوَاهُ وكََانَ 
أَمرُهُ فُ رُطاً " وَقاَلَ جَلَّ وَعَلا : " يََ أيَ ُّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا اصبَِوُا وَصَابِرُوا وَراَبِطُوا وَات َّقُوا 



" وَقاَلَ تَ عَالى : " يََ أيَ ُّهَا  اَلله لَعَلَّكُم تفُلِحُونَ 
الَّذِينَ آمَنُوا اركَعُوا وَاسجُدُوا وَاعبُدُوا ربََّكُم 
وَافعَلُوا الَخيَر لَعَلَّكُم تفُلِحُونَ . وَجَاىِدُوا في 
اِلله حَقَّ جِهَادِهِ ىُوَ اجتَ بَاكُم وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم 

ينِ مِن حَرَجٍ مِلَّةَ أبَيِكُم إِ  برَاىِيمَ ىُوَ في الدِّ



سَََّاكُمُ الدسُلِمِيَن مِن قبَلُ وَفي ىَذَا لِيَكُونَ 
الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيكُم وَتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى 
النَّاسِ فأََقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعتَصِمُوا 

 " بَِلِله ىُوَ مَولَاكُم فنَِعمَ الدوَلَى وَنعِمَ النَّصِيرُ 
 



مَّا بعَدُ ، فاَت َّقُوا اَلله تَ عَالى وَأَطِيعُوهُ وَلا أَ 
تَعصُوهُ ، وَلا يَظنَُّنَّ ظاَنّّ أَنَّ الدوَُفَّقِيَن مََّنِ 
هرَ الكَرِيَم وَاستَثمَرُوا فُ رَصَ  استَ غَلُّوا ىَذَا الشَّ
ىَذَا الدوَسِمِ العَظِيمِ  ، أنَ َّهُم قَد وَصَلُوا إِلى 

دِىِم أَو اتبَِّاعِ أَىوَائِهِم ، أَو ذَلِكَ بِرَاحَةِ أَجسَا



اتِِِم ، أَوِ البُخلِ  إِيثاَرِ شَهَوَاتِِِم وَطَردِ مَلَذَّ
بَِِموَالذِِم وَالضَّنِّ بِِاَ عَلَى رَبِِِّم ، لا وَاِلله وكََلاَّ 
لُوا عَلَى  ، بَل لَقَد طلََبُوا الَخيَر مَظاَنَّوُ ، وَتَ وكََّ

فَحَاتِ ، وَاستَ عَانوُا بَِلِله رَبِِِّم وَتَ عَرَّضُوا لِلن َّ 
وَاعتَصَمُوا بِوِ وَتَ زَوَّدُوا بَِلطَّاعَاتِ ، وَجَاىَدُوا 



عُوا القُرُبََتِ ، وَمِن ثمَّ فَ قَد ىُدُوا  أنَفُسَهُم وَنَ وَّ
وَوُفِّقُوا وَازدَادُوا إِيماَنًَ ، قاَلَ تَ عَالى : " وَالَّذِينَ 

هُم سُب ُ  لَنَا وَإِنَّ اَلله لَمَعَ جَاىَدُوا فِينَا لنََهدِيَ ن َّ
الدحُسِنِيَن " وَقاَلَ سُبحَانوَُ : " وَالَّذِينَ اىتَدَوا 
زاَدَىُم ىُدًى وَآتََىُم تَقوَاىُم " أَلا فاَت َّقُوا اَلله 



مُوا لأنَفُسِكُم " يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ  عِبَادَ اِلله وَقَدِّ
نُِِّ الحمَِيدُ . أنَتُمُ الفُقَرَاءُ إِلَى اِلله وَاُلله ىُوَ الغَ 

إِن يَشَأ يذُىِبكُم وَيََتِ بِلَقٍ جَدِيدٍ . وَمَا 
ذَلِكَ عَلَى اِلله بِعَزيِزٍ . وَلا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزرَ 
أُخرَى وَإِن تَدعُ مُثقَلَةٌ إِلَى حِملِهَا لا يُُمَل مِنوُ 



اَ تنُذِرُ الَّذِينَ يََشَونَ  شَيءٌ وَلَو كَانَ ذَا قُربََ إِنََّّ
اَ رَ  ى فإَِنََّّ ب َّهُم بَِلغَيبِ وَأَقاَمُوا الصَّلاةَ وَمَن تَ زكََّ

ى لنَِفسِوِ وَإِلى اِلله الدصَِيُر . وَمَا يَستَوِي  يَ تَ زكََّ
الَأعمَى وَالبَصِيُر . وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ . 
لُّ وَلا الحرَُورُ . وَمَا يَستَوِي الَأحيَاءُ  وَلا الظِّ



إِنَّ اَلله يُسمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أنَتَ  وَلا الَأموَاتُ 
 بِسُمِعٍ مَن في القُبُورِ "


